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 نظامنا النقدي يُحتذى به لتعلُّم دروس فنّ تطوير الأسواق

 نائب حاكم مصرف لبنان -سعد العنداري 
ة الوطنية، كما فعل لبنان في عهد الحاكم رياض سلامه. نادرةٌ جداً هي البلدان التي تغيّر وتعدّل وتقُولِب سياستها النقدية خدمةً للرفاهية الاقتصادية والاجتماعي

ما فعالة تعتمد على النظريات النقدية والنظريات النقدي ة المحدَّثة. أما في لبنان، فالسياسة النقدية تكون عامةً إما غير فعالة، لا تنخرط في رسم مسار السوق، وا 
يار العملة في الثمانينات، وموارد الموازنة المستنفدة والدخل الفردي المتدني نتيجة حرب وحشية، في غياب الإطار النظري، وفي ظلّ التحدي المتمثّل في انه

 .فكان من الضروري إرساء هندسة تنموية
ة في أكثر من ثلاثين دولة، نانياليوم، ينعم لبنان بنظام نقدي حرّ ومستقرّ يقوّيه التزامه المتطلبات الرقابية الدولية. إنّ هذا النظام انتشر من خلال المصارف اللب

راً، في المدن والأرياف، وهو نظامٌ يُحتذى به لتعلّم دروس في فنّ تطوير الأسواق. دروسٌ تسترشد بها السوق المالية خدمةً للمجتمع، نساء ورجالًا، كباراً وصغا
نظامٌ نقدي يؤسس لنظام اقتصادي في تصرّف المواطن اللبناني. هذا بدون تمييز، وذلك لتبديل أحوال هذا المجتمع وتمكينه من مواجهة تحديات عالم لا يرحم. 

الية. وهذا ما يولّد اقتصاداً المواطن الذي اكتنز الخبرة والمعرفة، بدءاً من أبجديةٍ كانت باكورة تطوّر البشرية ووصولها إلى المعرفة قبل الثورة التكنولوجية الح
بق مؤهلاتهم، ويخلق اقتصاداً حقيقياً جديداً لشبابنا، ألا وهو اقتصاد المعرفة، الذي يضمّ شتى الخدمات الطبية يُشرك الآلاف من شبابنا في وظائف جديدة تطا

 .وخدمات الرعاية الصحية بشكل عام
صبح مركزاً طبياً إقليمياً ومركزاً إنّ لبنان، وبفضل موقعه الجغرافي ومراكزه الطبية الأكاديمية المُعتمدة ومدارسه المرموقة ونخبة طلابه المتفوّقين، يمكنه أن ي

لدان الإقليمية بفضل للخدمات الطبية والسياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى. تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان يتميّز عن باقي الب
احة الطبية، بوجود التخصصات في مجال الجراحة التجميلية وطبّ الأسنان مراكزه الطبية الأكاديمية السبعة، وبنيته التحتية التي تؤمّن النظام البيئي للسي

 .والإنجاب والقلب والأوعية الدموية وخسارة الوزن والسرطان وجراحة العظام والفحوص الصحية
التي توفّر للبنان الاعتماد الأكاديمي المناسب في هذا السياق، يقدّم مصرف لبنان حوافز شتّى لتعزيز الأبحاث، تالياً ابتكار منتجات تجارية جديدة. فمع الآلية 

عمل لمعظم  وتؤمّن ضمان الجودة، ناهيك باتفاقيات الخدمات الصحية الإقليمية الملموسة والتسويق الملائم، يمكننا الحدّ من هجرة الأدمغة وخلق فرص
وفق  32دنا مركزا للتميز في مجال الخدمات، ولا سيما أنّ لبنان يحتلّ المرتبة المتخرجين العاطلين عن العمل. هدفٌ لا يتحقق إلا إذا آمنّا بقدرتنا على جعل بل

 .، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدماً بذلك على تايوان والولايات المتحدة الأميركية2018-2017مؤشر التنافسية العالمية لعام 
اق المالية وتعمّقها، رغبةً منه في رسم المعالم الحقيقية لاقتصاد المستقبل. وبما أن أبناء لبنان هم ثروة استحدث البنك المركزي أخيراً أدوات مالية تطوِّر الأسو 

الصحية، بل أيضا المستقبل، وظّف المركزي تلك الأدوات المالية في مجال المعرفة، وخصوصاً أننا نملك طاقات غير مستثمرة بعد، ليس فقط في مجال الرعاية 
التي يعتمدها  دسة والترفيه والأزياء والمحاسبة والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ميادين يبرع فيها شبابنا وتركّز عليها الرؤية الماليةفي ميادين الهن

كفي أن يأتوا بفكرة مبتكرة مصرف لبنان. فاليوم يستطيع روّاد الأعمال أن يستثمروا حتى بدون تقديم ضمانات وكفالات غالباً ما تفوق إمكاناتهم المالية. ي
 .لينخرطوا في عملية الشمول المالي، إذ إن الوصول إلى الخدمات المالية بات عملية ديموقراطية تشمل الجميع

  .طائر الفينيق اللبناني نهض من كبوة الماضي
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